
كـان يجب الانـتظـار مـا يقـرب أكثـر
من قـرن، قـبل أن تنـصف هــوليـوود
العـــــربـي والمــــسلـم، وكـــــان يجـب أن
يـصــــدم العـــالـم بحـــدث بمــسـتـــوى
أحداث سبتمبر كي تـعيد الصناعة
الهــولـيــووديــة الـنـظــر بــالـصــورة الـنـمـطـيــة
للعـــربي والمـسـلم الـتي تــرسـخت في الأذهــان

عقوداً من تاريخ هذه الصناعة.
وبـــاعـتـبـــار أن الـصـــورة الـــذهـنـيـــة المـبــسـطـــة
للإنـسـان، تــستقـر بـالـذاكـرة، ونـتكــرس كلمـا
تـكــــرر عــــرضهــــا، وبــــاتــــالـي فــــإنهــــا تــــؤثــــر في
التصـرف السلـوكي للإنـسان الـذي يختـزنها
في ذهنه، فقد كانت صورة المسلم والعربي في
الــذهـن الأمـــريكـي والـتـي رسخـتهـــا ثقــافـته
الــشعـبيــة، صـــورة غيــر حـقيـقيــة تـتجــاذبهــا
صفـات التخـلف والسـاديـة والـشبق والخـداع

وما إلى ذلك.
وسـبق لـلنــاقــد والمــؤرخ الأمــريكـي الجنــسيــة
العـربي الأصل جـاك شــاهين في كتـابه الـذي
صـدر مـؤخـراً، إن قـدم ثـبتــاً في الأفلام الـتي
تـضمنت مـثل هذه الـصورة، بل الأفـلام كانت
لهــذه الـصــورة مــوضــوعــاً لهــا، وقــد تجــاوزت

هذه الأفلام رقماً كبيراً قياساً لما هو منتج.
ســنــــــوات كــثــيــــــرة مــــــرت إذن قــبـل أن تقــــــدم
هــوليـوود هــذه الصـورة بمـوضــوعيــة تحتـكم
للــتــــــاريخ مــن خلال فــيلــم ريـــــدلــي سـكـــــوت
)ممـلكـــة الجـنـــة(، الفـيلـم الـــذي أثـــار جـــدلاً
كـبـيــراً في الأوســاط الــسـيـنـمــائـيــة وخــاصــة

الأمريكية.
أكـثر من جانب يحدد الأهمية التي جاء بها
هــــــذا الفـــيلـــم، ولعـل في مقـــــدمـــــة ذلــك، أنه
ســابقـة في تــاريخ الــسيـنمـا الأمـريـكيـة الـتي
طـالمــا أهملت مـوضـوعـاً كهــذا.. بل إن أهميـة
ذلـك تـتـجلــــى في تــصــــدي واحــــدة مـن أكـبــــر
الشـركات السـينمائيـة الأمريكيـة لإنتاج هذا
الفيلـم وهي شركـة فوكـس التي رصـدت أكثر
مـن 130 ملـيــون دولار لإنـتـــاجه وبـــإمكــانــات
إنتـاجيـة ضخمـة، دلت علـى حجم الاهتـمام

بموضوع الفيلم. 
الجـــانـب الآخــــر أن الفــيلـم جـــاء في ظـــروف
تنــامـي التـطــرف الـــدينـي في كل مكــان، ومــا
تفـــتح عـــنه مــن أحــــــداث وضعــت ومـــــا زالــت
العــالـم علــى حــافــة مــآس وأخـطــار كـثيــرة..
خـاصـة أن الفـيلم يـتنـاول الـتطـرف الـديـني
بـــشـكل عــــام، والــــذي لا يقـتــصــــر علــــى ديـن
معين، وعلـى خلفية واحدة من أبشع وأطول
حـــــروب في الــتـــــاريـخ، ونعــنــي هــنـــــا الحـــــروب

الصليبية.
وإذا كانـت السـينمـا العالمـية قـد عالجـت هذا
المــــوضــــوع وعلــــى مــــدى تــــاريـخهــــا عـــشــــرات
المـرات.. ونـضيـف إليهـا مـا قــدمته الـسيـنمـا
العــــربـيــــة مــن خلال فــيلـم يــــوسف شــــاهـين
)الـنــــاصـــــر صلاح الــــديـن(، فـــــإنه مـع رائعــــة
رايـــدلـي سكـــوت يـبـــدو الأمـــر مخــتلفـــاً حـين
عـمـــد هـــذا المخـــرج إلـــى الـتعـــاطـي مع هـــذا
الحــدث الـتـــاريخـي بمــوضــوعـيــة افـتقـــدتهــا
الـكثيـر من المعـالجـات الأخـرى. والتـي تصب
في النهـاية في الـسعي للجم جـموح التـطرف
بـكل أشكــاله بـاعـتبـاره الخـطــر الأكبـر الـذي
يــــواجـه العــــالـم الآن. خــــاصـــــة أنه الـــسـبـب
المبـاشــر لنـشـوب هـذه الحـرب الـتي قــامت في
العـصـــور الـــوسـطـــى الـتـي عـــاشـتهـــا أوروبـــا،
عـصــور التـطــرف الــديـني المــسيـحي قـبل مــا

يقرب من ألف عام.
وما يزيـد من أهمية هـذا الفيلم أنه لم يكن
نـــاسخـــاً لـــوثـــائق تـــاريخـيـــة بـــاتـت معـــروفـــة
حــسـب، بل حــــرص مخـــرجـه علــــى تقــــديمه
كـتحفــة فـنـيــة وبـــأسلــوب مـتفـــرد في تقــديم
العمل الملحمي، تجعل منه أثراً فنياً خالداً.
ولكـن يبقـى الـسـؤال الأهـم، هل يكفـي عمل
سينمائي واحـد، لمحو أثر نمط الصورة التي
رسختهـا مئـات الأفلام عبـر عقـود من تـاريخ
الــسـيـنـمــا؟.. ربمـــا تكـمـن الإجــابــة بـضــرورة
إعـادة الـنظـر بـالكـثيــر من المفـاهيـم والصـور
الــتــي تـــــــرسـخــت في الأذهـــــــان مــن أجـل درء

أخطار المستقبل.
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سكوت... وعودة الوعي
عـلاء المـفــــــــــرجــــي

ـكـــلاكـــــــــيـــــــــــت

إنه المخـــرج ريـــدلــي سكـــوت صـــانـع الأفلام
ذات المــــشــــــاهــــــد الــــضخــمــــــة، والــتــنـــظــيــم
اللــوجــسـتـي المعقــد، والمـيــزانـيـــات الكـبـيــرة
الــــذي قــــدم لـنــــا رؤيــــة جــــديـــــدة  في افلام
الخيال العلمي من خلال فيلمة الجريء.
"عــــــدّاء"  Blade Runnerالــــــذي
لعـب بطولته الفنان المبـدع  هاريسون فورد
عــام .1982 وهــو المخــرج الــذي قـلب ثـيمــة
الافلام الـتي تـدورعـن الصـداقـة رأسـاً علـى
عقب في فيلم )ثيلما ولويز( عام 1992 من
خلال عرضـه صداقة فتـاتين وليس رجلين
والــذي لـعبـت دور البـطــولــة فـيه المـمثـلتــان
جينــا ديفس وسـوزان سـارانـدن. وهـو أيضـاً
المخـــــــرج الـــــــذي اعـــــــاد مــن خـلال  فــيـلــمـه
غلادييتـر )المجالـد(  الفائـز بالاوسكـار عام
2000 الــــــــذي قــــــــام بـــبــــطــــــــولـــتـه الـفـــنــــــــان
الاســـتـــــــــرالـــي راسـل كـــــــــرو ذكـــــــــرى الافـلام
التـاريخية الملحـمية التـي كانت تهـز شباك
الـتــــذاكــــر. أمـــــا فلــمه الـتـــــاريخـي الأخـيــــر
)ممـلكـــة الــسـمـــاء( الـــذي تم تـصـــويـــره في
المغـرب وعـرض هـذا العـام 2005 ، فقـد كـان
آخـر عمل يـستـمد مـوضوعـة من التـاريخ ،
وهــو تــاريـخ ملغـم بــالاسـئلــة وســـوء الفهـم
يــطــــرح فــيه رؤيــــة جــــدلـيــــة حـــــول علاقــــة
الاسـلام بـــــــــالـغـــــــــرب مـــن خـلال الحـــــــــروب
الـصـليـبيــة. تــدور احــداثه في القــدس أبــان

القرن الثاني عشر.
يعــمل المخـــرج سكـــوت الآن علـــى مــشـــروع
فيلـم جديـد أسمـة )السـنة الـسعيـدة( وهو
كومـيديا  خفيفـة تدور أحداثهـا في مزرعة
للكــروم، ويقـــوم ببـطــولـته صــديقـه الممـثل
راسل كـرو أيضـاً. والفلم المـأخوذ عـن رواية
للكـاتـب بيتـر مـايل بـاسم )عـام في الـريف(
يحـكي قـصــة رجـل أعمــال بــريـطــاني يــرث
مـزرعة للـكروم ويـذهب للعيـش في فرنـسا.
ومن حـسن حـظ سكــوت انه يملك مـزرعـة
كـــروم حـيـث ســيقـــوم في الاشهـــر الـقلــيلـــة
القـادمـة بـالعـمل من داخلهـا. "لقـد عـشت
في المــزرعــة  لمــدة 14 سـنــة  وأنــا احـب هــذا
المكـان. لقـد كنت أريـد دائمـاً عمـل فيلم في
مـــثل هـــــذه الأمـــــاكــن. فـــيلــمــي الجـــــديـــــد
كـــومـيـــدي ، وهـــو شـيء جـيـــد، كـنـت أتـــوق
دائــمـــــاً لعــمـله لأنـه مقــتــبـــس عــن كــتــــاب
مــضحـك حقـــاً " كـنـــا نـتحـــدث تحـت دفء
ظهـيرة بـاساديـنا المـشمسـة، في كالـيفورنـيا
التي حضر اليهـا لعقد عدد من اللقاءات،
ـــــوزة خـــضـــــراء وســـــروال ـــــدي بل ـــــرت كـــــان ي
فضفـاضاً مـن الخاكي، وكـان مظهـرة أقرب
الى مظهر المحامي المتـقاعد منه الى أحد
ـــار.  يـبـلغ الآن مخـــرجـي هـــولـيـــوود الـكـب
الــســـابعـــة والــسـتـين مـن العـمـــر ولا يـــزال
يحتفظ بشعره الأصهب الكثيف  ولحيته
وقــد غــزاهـمــا الــشـيـب ،عـيـنــاه مـــرهقـتــان
وثمـة شيء من الـرقة في ملامحه طـبعتها

السنين على وجهة.
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اطلالة على مملكة المخرج ريدلي سكوت

)مملكة السماء( فتحت له ابواب هوليوود
ــــــى الفــيـــس رخــيـــصـــــة ، ورحــت أنـــظـــــر ال
بـريـسـلي. لقـد كـان مـشهـداً مـتكـاملاً وأنـا
أحـدق بــالفـس وهــو يجلـس أمــامي وسـط
الحــشــد . ثـمـــة شعـــور يعـتـــري القــادم مـن
هـــارتلـبــول  عـنــدمــا يــشــاهــد مـثل هــؤلاء
النـــاس هنــاك ، وهــو أنـه ينـظــر الــى بـشــر
غـيـــر عـــاديـين. لقـــد دفعـت ثلاثـــة دولارات
لأشـاهد سـامي ديفـس جي آر يـقدم نمـرته
، ثم رأيت جون واين يدخل الفندق ، وكان
ـــــوان فـــــوق الحــــشـــــد ، رأسه وكـــتفـــــاه يـعل
وشـاهدت ديـن مارتـن وهو يـعزف  علـى آلة
الكـرابس، وكانت الـسعادة باديـة عليه. كان
المـشهــد مــدهـشــاً، ســاحــراً. ثم دعــا ســامي
ديفـس الفيس للصعود الى المنصة وجعله
يغـنــي وصلـتـين مــن )بلـــو ســـويـــد شـــوز(".
ويــتــــــوقف سـكــــــوت قلـــيلاً قـــبل أن يــتــــــابع
حـــديــثه  "ثـم ذهـبـت الـــى هـــولـيـــوود لمـــده
أسـبــوع ، والــى ســان فــراسـيــسكــو، وســالـت
ليك سيتـي وعبرت سهـول )غريـت بلاينز(
الـشـاسعـة. كـان مـنظـر الـسهـول رائعـاً وقـد

ألهمني  فكرة فيلم ثيلما ولويز".
يــتــمــتـع سـكــــــوت بـحــــس دقــيـق في رصــــــد
المواهب التمثـيلية، وقد كـان حدسه الفني
في محله عـندمـا وقع اختيـاره علـى الممثل
الأستـرالي رسل كرو للعب دور الـبطولة في
فيلمه الناجح )المجالد ( . ورغم ان الممثل
ـــة قــبل ـــدايـــات طـيـب رسل كـــرو كـــانــت له ب
فيـلمه )المجـالــد( لكـنه صعـد الــى مصـاف
نجـوم الصـف الأول بعد هـذا الفيلـم الذي
مـنحـه الأوسكــار.  ويقـــول سكــوت " أعــرف
إن كـــــان المــمـــثل مــثــيــــــراً للاهــتــمـــــام أم لا
بمجـرد رؤيتي له، وقد عـرفت ذلك فوراً في
ســيغــــورنــي ويفــــر الــتــي لعــبــت بـــطــــولــــة
)المخلوق الكـوني(. لقد كـانت طويلـة جداً
ولــم يكـن ثـمـــة شـك في صلاحـيـتهـــا لهـــذا
الـدور اضافـة الى ذكـائهـا وحضـورها. لـقد
كانت مـتميزة بحق" " و تكـرر نفس الشيء
مـع الفنـان بـراد بـيت ، الـذي نجح حـدسه
الـــدقيـق في اكتـشــافه أيـضـــاً حيـث يقــول "
لقـد رأيـت فيه الـوسـامـة والقـدرة الفـائقـة
علـى التمـثيل . لقـد كـان مـستـرخيـاً جـداً.
وكان المـشهد الـذي ظهر فيه جـميلاً جداً ،
لانه كـان مـشهــداً متكـاملاً" قـال ذلك وهـو
يضـرب الطـاولة بـيديه ، مـشيراً الـى الدور
القصير والممـيز الذي لعبـه هذا الفنان في
فـيلم ثـيلمـا ولـويــز حيـث مثل دور عــشيق
جـينا دايفـس. وأضاف " رغم قـصر المـشهد
ــــراد ، الا انه كـــانــت له الــــذي ظهـــر فــيه ب
بـداية ووسـط ونهايـة حيـث  ترك فـيه براد
بـيت أنطـباعـاً طيـباً لـدى الجمهـور". وقدم
سكـوت ايضـاً  الممـثل هاريـسون فـورد  بدور
التحري في فيلم )بليد رانر( والفنان بلوم
في فـيلـم )سقــوط المـــروحيــة بلاك هــوك(.
ـــى عــمل درامـي ويـــشـتـغل الآن سـكــــوت عل
ــــانــي( يــــدور حــــول الحــــرب أســمه )كــــومــب
ـــــانــتـــــاج عـــــدة أعــمـــــال ــــــاردة ويقـــــوم ب الــب

للتلفزيون.
ويمـتـلك المخـــرج سكـــوت وزوجـتـــة المـمـثلـــة
الكـوستاريكـية جيـانا فـاسيو عـدة بيوت في
ـــــوس وفي ــــــوس أنجل ــــســتــيـــــد وفي ل هـــــامــب
ـــروفـنـــس. وســـألــته أن كـــان لـــديـــة وقـت ب
يقـضـيه بـصـحبــة زوجـته نـظــراً لانـشغــاله
بالعديـد من المشاريع فأجـاب ضاحكاً " أنا
أعـــشق الإخـــراج الـــسـيـنـمـــائـي ، لـكـنـي لا
أنـسى التزامـاتي العائليـة ،  فزوجتي معي
دائمـاً لأنهـا تمثـل في جميـع أفلامي ، لقـد
ظهرت مع رسـل كرو في فيـلم المجالـد بدور
زوجـته، وفي فيلم )ماتشستيك مين( أناس
عــاديــون ظهــرت بــدور محـــاسبــة في بـنك ،
ولعبـت دور أخت صلاح الـديـن في )مملكـة
الـسمـاء(، وسـتظهـر في فـيلم )سنـة طيبـة(
أنها تعويذة الحظ السعيد بالنسبة لي". 

عن صحيفة الأنديبندت  
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كانـت لي قيمي الأخـلاقية التـي زرعتها في
ـــــدتــي ، وهــــــذه القــيــم ســتـــظل داخلــي وال

ملتصقة بي الى الأبد!".
يتحدث سكوت المولود عام 1937 كثيراً عن
والدته التي أنجبت ثلاثة ذكور كان ترتيبه
الـثـــانـي بـيـنهـم. يقـــول "كـــانـت أمـي امـــرأة
حـــديـــديـــة لهـــا قـــواعـــدهـــا ومعـــايـيـــرهـــا
الأخلاقـيـــة ، لكـنهــا لـم تكـن مـتــسلـطــة. و
كانت تمثل لنا الأم والأب معاً لأن أبي كان
في الجـيـــش ويغـيـب كـثـيــــراً، لقــــد فهـمـت
الكـثيـر عن عـالـم النـسـاء عن طــريق أمي،
كـمـــا أعـتقـــد" و يـــديـــرسكـــوت الآن شـــركـــة
)سكـوت فـري فـيلمـز( شـركــة أفلام سكـوت
الحــــــرة مـع اخــيـه طــــــونــي وهــــــو مـخــــــرج
سيـنمــائي أيـضــاً قــام بــاخــراج فيـلم )تــوب
ـــــو( وهـــــو مـــن أفلام غــن( وفـــيلــم )دومــيــن
الحـركـة أو الآكـشـن التـي ستجـد طــريقهـا

الى دور العرض.
فكـــرسكـــوت بـــالـتـمـثـيل في سـن المـــراهقـــة
عنـدما كان يدرس قواعـد اللغة الانكليزية
في مــــدرســــة الحــي، لـكــن فـكــــرة الاخــــراج
الــسـيـنـمــائـي اســـرته. وقــد شـكلـت تجــربــة
اخـراجه أول شـريط  سـينمــائي له عنـدمـا
كـان في التاسعة عشرة مـن العمر بالتعاون
مع أخيه الأصغر طوني المحطة الأولى في
حـيـــاته كــمخـــرج وذلك عـنـــدمـــا عـــاد مـن
مـــدرســـة الفـنـــون لقـضـــاء أجـــازة الـصـيف
حيث قـام بكتـابه السـيناريـو بنفـسه. "كنت
أعلم بــأننـي لن أجــد من يـسـاعــدني" قـال
ذلك وهـو يـزيل غـلاف قطعــة من الحلـوى
المــطبــوخــة ويلـتهـمهــا علــى مهل: "لــذا لم
يكن أمـامي غيـر شقيقي طـوني . كنـت قد
حــصلـت علــى كــامـيــرا مـن نــوع بــولـيكــس
لتـشغـيل أفلام 16مـلم وذهـبت الـى طــوني
الـذي كان لا يـزال راقداً في الـسريـر، وقلت
لـه هيــا أنهـض لـنخــرج فيـلمــاً . وأسـتغــرق
العـمل سـتـــة أســـابـيـع  وتمكـنـــا مـن أخـــراج
فيلم سميناه )صبي على دراجة هوائية (.
وقـــد كـــره طـــونـي كل لحـظـــة مـن لحـظـــات
العـمل، لأنـي افــســدت عــطلـته. لقــد كـنـت
ــــب اتحـــكــــم بـه وأقــــــــــــول لـه: أذهــــب وأجـل
السجـائر وشطـائر الأكل ،قبل أن نـستأنف
التـصــويــر. لا يمـكن نــسيـــان تلك الايــام .

أنها تجربة مهمة في حياة  كل منا".
المحطــة المهمــة الثــانيـة في مـسيـرة ريــدلي
ــــى أمــــريـكـــــا، تلـك سـكــــوت هـــي رحلـــته ال
الـــرحلــة الـتـي اسهـمـت في تغـيـيــر حـيـــاته،
عندما غادر الكلية الملكية للفنون في بعثة
دراسية الـى الولايات المتحـدة . لقد كلفته
الــرحلـة  سـبعـين دولاراً أنفقهــا علـى أحـد
بـــاصـــات غـــريهـــاونـــد طـــافـت به الـــولايـــات
ـــــة طــــــولهــــــا ألف مـــيل. المـــتحــــــدة في رحل
ويــتحـــدث سـكـــوت عـن ذكـــريــــاته في هـــذه
الــرحلــة قــائلاً " تــوقـفنــا في لاس فـيجــاس
ودخلـت فـنــدق ســانــدس واخـتــرت طــاولــة
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لـــم يقــم  سـكـــــوت بعـــمل أي فـــيلــم حــتــــى
ـــوغه الاربعـين، حـيـث كـــرس وقــته لعـمل بل
ــــــرامـج ــــــات الـــتـجــــــاريــــــة  وب أفـلام الاعـلان
تلفزيـونية اخـرى منها بـرنامج دعـائي عن
الــسـيـــارات  يـــدعـــى ) ذي كـــارز( وقـــد صـنع
أفلامـاً دعـائيـة لا تنـسـى لـشـركـتي هـوفـس

وشانيل.
ويقــول ردلـي سكــوت " كـنــا نـحقق أربــاحــاً
جـيــدة ،ولـم نـفكـــر بعـمل ايـــة أفلام روائـيــة
لمدة 13 عامـاً . لقد كنت اعـرف كيف أسوق
أفكـاري وخيـالاتي، وكـنت أستـمتع حقـاُ في
خلق عـوالمي . ثم انتبهت لنـفسي، وقلت يا
الهي أنـني أتقـدم نحــو الاربعين وقـد حـان
الـــوقـت لـصـنع فـيلـم حقـيقـي" . وهـــذا مـــا
كـــان عـنـــدمـــا أخـــرج فـيلـمه الـــروائـي الأول
)المبــارزون( عــام .1977 ويقــول سكـــوت عن
ذلك "كـــان سعـــر الـــدولار آنـــذاك هـــابــطـــاً
ـــا وقلــت للـمـنــتج خـــذ أجـــري ســـأكـــون أن
الـضمـانـة والـرهـن، ولم أتلق أي أجـر ابـداً،
لقـد كــانت مقـامـرة ، لـكن المقـامـرة جـاءت
مـــوفقـــة ونجـح الفـيلـم" ثـم اخـــرج فـيلـمه
ـــوق الـكـــونـي( الــــذي نجح الـثـــانــي. )المخل
نجـاحـاً كـبيـراً يعـتبــر الآن من كلاسـيكيـات
الـــسـيـنـمـــا الحـــديـثـــة في مجـــال الخـيـــال
الـعلـمـي الـتــي تجعـل الفــضـــاء والكـــواكـب
الـبعـيـــدة والمخلـــوقـــات الكـــونـيـــة الغـــريـبـــة
الأشـكال مـوضوعـاً لها. أمـا فيلمه الأخـير
مملكـة الـسمـاء المـثيـر للجـدل ، الـذي قـام
بـبـطــولـته أورلانـــدو بلـــوم، فقــد مـثّل اكـبــر
تحـــد شخـصـي له حــسـب قـــوله.  ولا يــزال
هـذا الفيلم يـشكل محوراً سـاخناً لـلنقاش
بـين دارسـي "الـثـيـــولـــوجـيـــا" علـم الأديـــان
والأكــاديمـيـين. لقــد تـنــوعـت ردود الأفعــال
علـى هذا الـعمل، فمـنهم من هـاجمه عـلى
أساس أنه ضد المسلمين ومنهم من يعتقد
ـــى الـعلاقــــات مع ــــانه يـــشـكل خــطــــراً عل ب
العرب  بـينما يـرى آخرون أن الفـيلم يقدم
صـورة مشـوهـة للتـاريخ من خلال محـابـاة
العـرب بـتقـديم صــورة غيـر نمـطيــة عنـهم
..الـخ . لكـن كل هــذه الآراء المـتـضــاربــة لـم

تنل من هدوء سكوت ورباطة جأشه.
قال موضحاً " لقد حاولنا تسليط الضوء
ـــى الفـــريقـين بـــشـكل مـتـــوازن. وأرى أن عل
استقبـال العـالم الاسلامـي للفيلـم كان في
الــواقع جـيــداً ، وأعـتقــد أن بـــامكــانـي الآن
قـضــاء عـطلـتـي في لـبـنــان مـتــى مــا شـئـت.
لقـد شعرت بـان الطـريقة الـتي صورنـا بها
المــسلـمين كــانـت صحـيحــة ، خـصــوصــاً أن
المـمـثلـين الــذيـن اسـتخــدمـتهـم كــانــوا مـن

المسلمين".
ويقول سكوت "أعتقـد أن للفيلم أهمية في
هـــذا الـــوقـت، لأنه يـــؤكـــد علـــى الـتــســـامح
والـتفــاهـم، أنه يــدعــو الــى الـقيــام بمــا هــو
صحـيح ، وهــو أمـــا أن تكــون طـيبــاً أو لا ".
ثـم يــنفجـــر ضـــاحكـــاً قـبـل أن يكــمل "لقـــد
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عـنـــدمـــا قلـت أنه يـــوصف غـــالـبـــاً بـــأعـظـم
مـخرج بـريطـاني بـعد الـفريـد هيـتشـكوك،
ابـتــسـم واعـتـــرف بفـــرح قـــائـلاً انه واثق في
دخـيلتـه من ذلك. " أطـلق لنفـسـي العنـان
دائمــاً لكي تـهيم في عـوالمهـا الــوهميـة . لم
أشعــر بـــالتــردد يــومــاً. لقــد تـــدربت كـثيــراً
ـــى ـــة عل والعـمـل يحـتـــاج الـــى قـــدرة هـــائل
التحـمل. علـيك ان تـصحــو قبل الآخــرين
بـــوقـت طـــويل. فـــالاخـــراج هـــو ان تمــضـي
نــصف وقــتك  قـــائلاً:  لا،لا..، وأنـــا اجـيـــد

ذلك". 
ذاق سكـوت مـرارة الفـشل وتعــرضت بـعض
أفلامه الــى الـنقــد  ولـم تحقق نجــاحــاً في
شباك التـذاكر مثل فيلـم )هوايت سكوال(
أو الــريح الـبيـضـاء عـام 1996 وفـيلـم )جي
آي جين( الــذي لعبـت بطـولـته ديمي مـور،
لكن سـكوت لا يـسمح لـنفسـه بالاسـتسلام
لكـآبـة الفـشل كمـا يقـول مـبتـسمـاً "عـليك
ــــواصل الـقفـــز والاغـــرقـت. يـــســـألـنـي أن ت
الـنــاس دائـمــاً أن كــانـت لــدي خـطــة عـمل
جــديــدة ؟  وأجـيبـهم بـــالنـفي  قــائلاً أنـني

أطارد دهشتي القادمة".
يتـمتع ريـدلي سكـوت بـحس غـريـزي جيـد
ســـاعـــده علـــى تحقـيـق افلام رائعـــة مـثل )
ــــوق أيلـيــــان- Alien( عــــام 1979 أو)المخل
الكـــوني( الــذي يـصــور قـصــة رواد سفـينــة
فضـاء تجـاريـة يتعـرضـون للفنـاء علـى يـد
ـــوق فــضـــائـي شـــرس تـــســـوقهـم الــيه مـخل
المقـاديـر في كــوكب مهجـور. وفـيلم المجـالـد
الـذي ورد ذكـره وفـيلم هـانـيبـال عـام 2001
وفيلم )بلاك هـوك داون( سقوط مـروحية
بلاك هـــــوك عـــــام 2001 أيـــضـــــاً، كل هـــــذه
ـــة وجــمع الافلام حـققـت نجـــاحـــات هـــائل
ــــة ملـيــــون جـنــيه مــنهــــا ثــــروة تقــــدر بمـئ
ـــالـــرغـم مــن كل هـــذه إسـتـــرلـيـنـي. لـكـن ب
الاموال  الطائلة وهذا الدوي الهوليوودي
ــــــذ ي احــــــاط بـه وحــتــــــى مــنـحـه لـقــب ال
الفـروسيـة، يظل الـسيـر ردلي سكـوت ذلك

الصبي الشمالي الذي لا يتغير.
ولـد سكـوت في سـاوث شيلــدز التي لا يـزال
يحــتفـــظ بلـهجــتهــــا المحلـيـــة الـنـــاعـمـــة،
وتـســرح به الــذاكــرة الــى تـلك الايــام حـين
كان طالـباً في مدرسـة الفنون "لقـد تلقينا
تــربيـة حــسنــة  من عــائلـة مـشجعـة كــانت
تقف الـى جانبنا في كل مـا نفعل، لقد كان
ـــــدمـــــا ـــــداي غــيـــــر عـــــاديــين، لأنــي عــن وال
أخبرتهمـا برغبتي في الدخول الى مدرسة
ـــة مــثل هـــذه كـــانـت تـثـيـــر الفـنـــون ، ورغـب
الرعب في قلوب معظم الآباء آنذاك ، قالا
ــــد صــــوتــيهــمــــا بــطــــريقــــة لــي ) وراح يـقل
كـــاريكـــاتـيـــريـــة هـــازاً إصــبعه(  سـتعـمل في
مكتب محاماة، ولـسوف تبدأ غداً الاثنين.
لكني لم أكن أرغب في العمل محامياً. وفي
الـنهايـة لم يجـبرني احـد منهمـا ولم تجد
والدتي بداً من الشعور بالسرور لقراري"..
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لقاء أجرته: ألاين لبورث 
ترجمة وأعداد: علي سالم 

يبــدو أنه قــد قــدر لنــا هــذه الــسنــة أن
نـرى أهـتمـامــا علــى صعيـد الــسيـنمـا
بــــشخــصـيـتــين أتخـــــذا لهـمـــــا، بحـكـم
نـضــالـهمــا ونهــايـتيـهمــا المــأســاويـتين
البـطولـيتين، مكـانة لـم يحظ بمثـلها
ألا القـليـل من الــرجــال. كـلاهمــا قــاد
حـركة تحـريريـة مع أختلاف الـوسائل
والمـــوقع الجغــرافي وكـلاهمــا مــاركــسي
وكلاهـما قـتل أبشع قـتلة هـما المغـربي
المهدي بـن بركـة وقد أسلفـنا الحـديث
عـنه وعـن الفـيلـم الجــديــد، وأرنـسـتــو
شي جـيفــارا. يجــري الآن الـتحــضيــر
لفـيلـم وثـــائقـي  عـن حـيــــاته ومقــتله
يخـرجه مخـرج من أمـريكـا اللاتـينيـة
)سـبق أن عــرضنــا لفـيلـم عن جـيفــارا
يـتنـــاول فتـــرة شبــابه الأولــى أعـتمــادا
علــــــى مــــــذكــــــراتـه في العــــــدد 275 مــن
)المــدى(، ولايفـــوتنــا أن نــذكــر الـفيـلم
الــذي مـثلـه عمــر الـشــريـف منـــذ زمن
بعــيــــــد عــن جـــيفــــــارا  وكــــــان بــــــرؤيــــــة
هــــولـيــــووديــــة طــبعــــا(. قــــد لايــضــيف
الفــيلـم شـيـئــــا جــــديــــدا مـن نــــاحـيــــة
المعلـومـات الأســاسيــة كمــا هي الحـال
بـــالـنــسـبـــة الـــى بـن بـــركــــة ولكـن ربمـــا

بعــــــد بــن بــــــركــــــة ســيــنــمائــيــــــا.. جـــيفــــــارا وثـــــــائقــيــــــا
متابعة جودت جالي 

جـــيفــــــارا دون شـك. حــين أخــــــرجــــــوه
ليضعوه على منضدة في الظل أيقنت
أن الـثــــائــــر جــيفــــارا قــــد مــــات. شـكل
لحـيـته وشعـــر رأسه الـطـــويل الغــزيــر
ومـلامـح الــــــــــوجـه تمــــيــــــــــزه بــــين ألـف
شخـص. كــان يــرتــدي بــدلـــة زيتـــونيــة
عتيقـة وحذاء يبدو كـأنه صنعه بيده.
لاحـــظـــت ثقــبــين في أسـفل الــــــرقــبــــــة
ولاحــظـت فـيـمـــــا بعــــد حـين نـــظفــــوا
الجثة جـرحا آخـر في البطن وجـروحا
في الـــــســـــــاقــين وقـــــــرب الـقـلــب . كـــــــان
الطـبيبـان يفـتشـان في جرحـي الرقـبة
فظننت أنهما يريدان استخراج جسم
مــا  ولـكن تـبين أنـهمــا يــريــدان حقـنه

بمحلول للحفاظ على الجثة...(( 
))الأشخـاص الـذين أحـاطـوا بـالجثـة
أثـبتــوا أنهم مـثيـرون للاشـمئـزاز أكثـر
مـن مـنـظـــر الجـثـــة . امـــرأة راهـبـــة لـم
تستطع كتم فـرحتها وأخذت تضحك
بـــــإصـــــرار، وصل الــضــبـــــاط مـــــزوديــن
بأجهـزة فوتـوغرافـية لتـخليد المـشهد،
وبـــالـطـبع أحـتل عـمـيل الــسـي آي أي
المكــان وكــان يــستــشيـط غــضبــا كـلمــا

وجه أحد نحوه كاميرا..((.
))بعـد نـصف سـاعـة انـسحـبنــا لنعـود
الــى ســانـتــا كــروث كـي نكـتـب ونـــرسل
الخبـر ، حين وصلنـا في اليـوم العـاشر
مـن تــشـــريـن الأول كــــان الفجـــر علـــى
وشـك. لم نجــد مكـتبــا مـهيــأً لإرســال
الأخبـار فركـبت الطـائرة الـى لا باث .
طـبع المقــال في الــصفحــة الأولــى مـن
الغـــارديـــان يـــوم 11 تــشـــريـن الأول. في
الـطائـرة رأيت الميـجر )بـابي( شيلـتون
الــــــذي بــــــادرنــي بـــــــالقــــــول ))أنجــــــزت

المهمة((!!

الـثـمـيـنــة الـــى الحكــومــة الـبــولـيفـيــة
وسـاعـدوهــا في تقـويــة الجيـش ونـشـر
العـملاء في كل مكــان واعتقـال زعمـاء
الــنقــــابــــات وحــظــــر الأحــــزاب وإعلان
حالـة الطوارئ وإلغـاء قانون الإصلاح
الـــزراعـي لعـــام 1952 عـملـيـــا . كـثفـــوا
الجهد الحربـي بحيث حاصروا الثوار
مــن كل مـكـــــان وتـــــركـــــوا لهـم مــنفـــــذا

واحدا  نصبوا فيه الفخ لهم. 
يقول غـوت ))في داخل المقطورة وعلى
نقـالـة كـان يـستقـر جسـد )شي(. منـذ
اللحـظــة الأولــى عــرفـت أنه هــو فقــد
واتـتـنــي الفــــرصــــة قـبـل أربع سـنــــوات
لمقـــــابلــته في هـــــافـــــانـــــا ولـم يـكـن هـــــو
بالرجل الذي ينسى. هذا ارنستو شي

تـطـبيقـا لـعقيــدته في الثــورة العــالميـة
المـسلحـة الـدائمـة بعـد أن قـاتل حـينـا
في الكــونغــو بــأفــريـقيــا. علــى مـبعــدة
بـــضعــــة كــيلــــومـتــــرات مـن قــــريــــة )لا
هـوغويرا( الصغيـرة، أصيب وأسر وقد
خـاضت القـلة من الـرجال التـي كانت
معـه قتــالا ضــاريــا لاسـتعــادته بحـيث
أن قـــائـــد الحـملــــة العـــسكـــريــــة طلـب
بــاللاسلـكي إرسـال طـائــرة هلـيكــوبتـر
لتـأخــذه من أرض المعـركــة مع الأسيـر
الجــــــريح بــــســـــرعــــــة، وفي القـــــريـــــة تم
أعـــدامـه. هكـــذا أعـتـبـــر الأمــــريكـيـــون
والـبــولـيفـيـــون أنهـم بقـضـــائهـم علـيه
قـــضـــــــوا علــــــى الــثــــــورة. قــبـلهــــــا كــــــان
الأمـــريكـيــون قــد قــدمــوا نـصـــائحهـم

نـقـــــــول أنـه في تـلـك الأيـــــــام ظـهـــــــر في
هــــافــــانــــا آخــــر كـتـب جــيفــــارا )نخـلق
فيـتنـامــا وفيـتنــامين وثلاثــة... نخلق
عـدداً كـبيــرا منهـا( يـدعــو فيه جـميع
قــوى الـيــســار الــى حـمل الــسلاح ولـم
يكـن من شـك في أنه يقـصــد محــاربــة
)الأمـبــريــالـيــة الأمـــريكـيــة( وهـي مـن
جـانبهـا لـم تقصـر في سعيهـا الحـثيث
خـلفـه بلاهـــوادة. الـثـــائـــر أرجـنـتـيـنـي
الأصل ورفــيق كـــــاســتــــــرو في أسقـــــاط
الــديكتـاتـور الكــوبي بــاتيـستـا وإقـامـة
الحكـومـة الـشيـوعيـة في كـوبـا حـوصـر
في الــثـــــامــن مــن تـــشـــــريــن الأول عـــــام
1967 في بـولـيفيـا بـأمـريكــا اللاتيـنيـة
حـيث كــان قــد أنـتقل ألـيهــا لـلنـضــال

الجـنوبـية لـلولايـات المتحـدة في بنـما.
هـنــاك في المــركـــز أبلغ المـيجــر )بــابـي(
شيـلتــون الـصحـفيـين أن 600 عنـصــر
دربهـم الأمـــريكـيـــون يحـــاصـــرون قـــوة
جيفـارا ويوشك أن يقع بـين أيديهم (
وقد وثق المصـور الصحفي والـوثائقي
الــشهيـر بـريـان مـوزر هــذه التفــاصيل
وكـــــــان يـــــــرافـق غـــــــوت )الـلـــــــومـــــــونـــــــد
دوبلــــومــــاتـيـك عــــدد آب 2005 ومــنهــــا
أخـذنــا الصــور(، وكلمــا أقتـرب مـوعـد
الـذكـرى الأربعـين لمقتـله سنـسـمع عن
مشـاريع فنية ونقرأ كتبا ونرى وثائق.
لـكي يــأخــذ القــارئ الكــريم فكــرة عن
الخلفية التأريخية ، خصوصا من لم
يكـن معــاصــرا بحـكم سـنه للأحــداث،

أخـتلفت زاويـة الـرؤيـة أيضـا وأتخـذت
الــــــشهــــــادات دقــــــة أكــثــــــر، وفـعلا بــــــدأ
الــشهــود الـــذين لا يــزالــون علـــى قيــد
الحيــاة بــالأدلاء بـشهــاداتـهم كـشهــادة
ريـتـــشــــارد غــــوت مــــراسـل الغــــارديــــان
آنذاك وأول من قابل ريجي دوبريه في
سجــنه وهـــو مــن أوائل مـن هـــرع الـــى
مقربة من ميدان المعركة وشاهد جثة
جيفـارا وشهد وجود عـملاء المخابرات
الأمــــريـكـيــــة وجــــود قــــادة عـــسـكــــريـين
أمـريكـيين للأشـراف علـى قـتله ونقله
)احـتلت المخـابــرات ومنـدوبــو الجيـش
أرض معمل سكر مهجـور ونصبوا فيه
مــركــز اتـصــالات يـشــرف علــى حــركــة
القـوات ويتصل بقـاعدة قيـادة القوات


